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دعوة روما
ــارة  ــاب زي ــا في أعق ــالي إلى روم ــس الصوم ــارة الرئي ــاءت زي ج
وفــد إيطــالي إلى مقديشــو برئاســة وكيــل وزارة الدفــاع، ماتيــو 
ــد  ــد الوف ــر 2023، وعق ــع فبراي ــو، مطل ــوو دي كريمناغ بيريغ
ــارة لقــاءات مكثفــة مــع شــيخ محمــود، ارتكــزت  خــال الزي
ــي والعســكري لمواجهــة  ــز التعــاون الأمن بالأســاس عــى تعزي
ــاد  ــرض أبع ــن ع ــة. ويمك ــة الشــباب الصومالي ــدات حرك تهدي

ــالي: ــارة شــيخ محمــود الأخــيرة لرومــا عــى النحــو الت زي

1- لقــاءات مكثفــة: أجــرى الرئيــس الصومــالي، حســن شــيخ 
محمــود، خــال زيارتــه إلى إيطاليــا لقــاءات مكثفــة مــع كبــار 
ــيرجيو  ــة، س ــس الدول ــم رئي ــن ضمنه ــا، وم ــؤولين في روم المس
ــن  ــاً ع ــوني، فض ــا ميل ــة، جورجي ــة الحكوم ــا، ورئيس ماتاري
الاجتماعــات المطولــة التــي عقدهــا رئيــس الصومــال مــع وزراء 
الحكومــة الإيطاليــة، حيــث تــم بحــث ســبل تعزيــز التعــاون 

ــن.  ــين البلدي ــف المجــالات ب المشــرك في مختل

ورافــق شــيخ محمــود خــال الزيــارة وفــد رفيع، ضــم وزير 

الدفــاع الصومــالي، عبدالقــادر محمــد نــور، والخارجيــة، أبشــير 
ــد الرشــيد حاجــي. وعــى  عمــر جامــع، والتجــارة، جبريــل عب
ــة  ــات ثنائي ــع أي اتفاقي ــن توقي ــان ع ــدم الإع ــن ع ــم م الرغ
خــال الزيــارة، فــإن تقاريــر إعاميــة ألمحــت إلى أن الجانبــين 
ــات التعــاون الاقتصــادي  ــذ عــدد مــن اتفاقي اتفقــا عــى تنفي

المشــرك المبرمــة ســابقاً بــين البلديــن.

كــما ألقــى رئيــس الصومــال خطابــات عديــدة أمــام مراكــز 
ــال  ــتثمارية في الصوم ــرص الاس ــت الف ــة، تضمن ــة إيطالي بحثي
التــي يمكــن أن تنخــرط فيهــا الــركات الإيطاليــة، ولعــل 
ــاون  ــد أور” بالتع ــه مؤسســة “مي ــذي نظمت ــاء ال ــا اللق أبرزه
مــع جامعــة لويــس، وذلــك بحضــور وزراء الدفــاع والداخليــة 
والخارجيــة في الحكومــة الإيطاليــة، وهــم عــى التــوالي، جويدو 

ــاني. ــو تاي ــو بينتيــدوسي، وأنطوني كروســيتو، وماتي

2- علاقــات تاريخيــة ممتــدة: ترتبــط الصومــال وإيطاليــا 
بعاقــات تاريخيــة طويلــة، لاعتبــارات تتعلــق بالاســتعمار 
الإيطــالي لأجــزاء مــن الصومــال، والــذي امتــد مــن ثمانينيــات 
القــرن التاســع عــر وحتــى عــام 1941، حتــى إن كثــيراً مــن 
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اختتــم الرئيــس الصومالــي، حســن شــيخ محمــود، فــي 12 فبرايــر 2023، زيارتــه الرســمية إلــى إيطاليــا، والتــي 
جــاءت بدعــوة مــن رئيســة الــوزراء الإيطاليــة، جورجيــا ميلونــي، واســتمرت خمســة أيــام، فــي أول زيــارة لــه 

إلــى دولــة أوروبيــة منــذ وصولــه للســلطة فــي مايــو 2022.

تنســيق أمريكــي: أســباب دعــوة الرئيــس الصومالــي إلــى زيــارة رومــا, العــدد 1758، 20 فبرايــر 2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

تنسيق أمريكي:
أسباب دعوة الرئيس الصومالي إلى زيارة روما



20 فبراير 2023العدد 1758 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

القوانــين الصوماليــة لا تــزال إلى الآن، مكتوبــة باللغــة الإيطالية.

وبعــد حصــول الصومــال عــى اســتقالها، حافظــت رومــا 
ــس الأســبق، محمــد  ــة الرئي ــات وثيقــة مــع حكوم عــى عاق
الإيطاليــة في  التجــارة  بــري، حيــث ركــزت حركــة  ســياد 
الصومــال عــى الإنتــاج الزراعــي وصيــد الأســماك، فضــاً عــن 
ــن  ــك ع ــات، ناهي ــن والهيدروكربون ــاع التعدي ــمام بقط الاهت
تخصيــص جــزء كبــير مــن برنامــج التعــاون الثنــائي بــين البلدين 
لتطويــر البنيــة التحتيــة في مقديشــو، إلى جانــب العمــل عــى 
تعزيــز التواصــل بــين الجامعــات، وهــو مــا تمخــض عنــه تجربة 
ــا  ــاؤها وتمويله ــم إنش ــي ت ــة، الت ــة الصومالي ــة الوطني الجامع

ــا. وإدارتهــا مــن خــال برنامــج التعــاون مــع إيطالي

الصومــال،  بــري في  نظــام ســياد  أعقــاب ســقوط  وفي 
ودخولهــا في حالــة حــرب أهليــة، فشــلت رومــا في بلــورة 
اســراتيجية فعالــة للتعامــل مــع الأوضــاع المشــتعلة والانهيــار 
المؤســي في مقديشــو، وهــو مــا قــوض كثــيراً عاقــات البلديــن 

ــيرة. ــود الأخ ــال العق خ

مصالح متشابكة
انطــوت زيــارة الرئيــس الصومــالي إلى إيطاليــا عــى بحــث عــدد 

مــن الملفــات، يمكــن عرضهــا عــى النحــو التــالي:

1- التعــاون الأمنــي في مواجهــة “الشــباب”: تشــن الصومــال 
ــول  ــذ وص ــة، من ــباب الإرهابي ــة الش ــى حرك ــاملة ع ــاً ش حرب
ــو 2022.  ــال، في ماي حســن شــيخ محمــود للســلطة في الصوم
وعــى الرغــم مــن حصولهــا عــى الدعــم الأمريــي، فــإن 
مقديشــو لا تــزال تحتــاج إلى دعــم عســكري إضــافي، فضــاً عــن 

ــاء مؤسســة الجيــش. إعــادة بن

ولذلــك تضمنــت زيــارة شــيخ محمــود لرومــا طلبــات 
ــة بدعــم فــوري لقــدرات الجيــش  مبــاشرة للحكومــة الإيطالي
ــة الشــباب. وســبق وأن  ــه ضــد حرك ــة حرب الصومــالي، لمواصل
ناقــش الوفــد الإيطــالي الــذي زار مقديشــو مطلــع فبرايــر 2023 
ــأنها.  ــاون بش ــن التع ــي يمك ــكرية الت ــة والعس ــات الأمني الملف
وتعهــدت ميلــوني، في المقابــل، بتقديــم الدعــم للحكومــة 

ــاب. ــة الإره ــة في مكافح الصومالي

2- تعــاون اقتصــادي محتمــل: شــكل البعــد الاقتصــادي أحــد 
ــة  ــات هــذا الملــف عــى ثاث ــارة، وتركــزت مباحث محــاور الزي
محــاور رئيســية. أولهــا، إعفــاء الصومال مــن الديــون الخارجية، 
حيــث طلــب شــيخ محمــود دعــم الحكومــة الإيطاليــة في إقناع 
الفواعــل الخارجيــين لإنجــاز عمليــة الإعفــاء مــن الديــون خال 

العــام الجــاري. 

ــة  ــى محاول ــز ع ــد ارتك ــاني، فق ــور الث ــبة للمح ــا بالنس أم

شــيخ محمــود جــذب الــركات الإيطاليــة لانخراط في الســوق 
الصوماليــة لاســتثمار في المجــالات المختلفــة، فيــما ارتبــط 
المحــور الثالــث بملــف التعليــم، في ظــل النقــص الحــاد في عــدد 
المــدارس والجامعــات. وتســعى مقديشــو للحصــول عــى دعــم 
ــدور الأكــبر في تأســيس  ــا ال ــا، خاصــة وأن الأخــيرة كان له روم

الجامعــة الوطنيــة الصوماليــة.

3- تحــركات إيطاليــة تجــاه إفريقيــا: تأتي دعوة ميلــوني للرئيس 
الصومــالي لزيــارة رومــا اتســاقاً مــع التحــركات المكثفــة لتعزيــز 
ــا انعكــس في  ــة، وهــو م الحضــور الإيطــالي في القــارة الإفريقي
زيــارة جورجيــا ميلــوني، نهايــة ينايــر 2023 إلى الجزائــر وليبيــا، 
ناهيــك عــن الزيــارات المكثفــة لمســؤولين إيطاليــين إلى الــدول 
ــو  ــر والكونغ ــملت الجزائ ــي ش ــاضي، والت ــام الم ــة الع الإفريقي

برازفيــل وأنغــولا وموزمبيــق.

ــاني، إلى أن  ــو تاي ــالي، أنطوني ــة الإيط ــر الخارجي ــح وزي وألم
بــاده تســتهدف أن تصبــح رائــدة في القــارة الإفريقيــة، وأنهــا 
ســتعمل خــال الفــرة المقبلــة عــى تعزيــز التعــاون مــع دول 
ــتعد  ــا تس ــاني إلى أن روم ــح تاي ــياق، ألم ــذا الس ــارة. وفي ه الق
لتنظيــم منتديــين للأعــمال بالراكــة مع مقديشــو، ســيتم عقد 

ــال. ــا والآخــر في الصوم أحدهــما في إيطالي

4- تأمــن المصالــح الإيطاليــة: تســتهدف إيطاليــا مــن تعزيــز 
نفوذهــا في الصومــال إيجــاد موطــئ قــدم لهــا في القــرن 
ــاك، لاســيما في موزمبيــق،  ــح رومــا هن الإفريقــي لتأمــين مصال
حيــث تمتلــك شركــة “إينــي” الإيطاليــة اســتثمارات ضخمــة في 
حقــول الغــاز الموجــودة هنــاك، فضاً عــن تطلعهــا لانخراط في 
مروعــات الغــاز الطبيعــي المســال في تنزانيــا، حيــث تتنافــس 
كبريــات الــركات الغربيــة في هــذه المروعــات التــي تخطــط 

تنزانيــا لتنفيذهــا باســتثمارات تبلــغ نحــو 40 مليــار دولار.

وفي هــذا الســياق، جــاءت زيــارة الرئيــس الصومــالي لإيطاليا 
ــوبي، آبي  ــوزراء الإثي ــس ال ــارة رئي ــن زي ــط م ــين فق ــد يوم بع
ــة مــع  ــا اجتماعــات مطول ــي عقــد خاله ــا الت أحمــد إلى روم
المســؤولين الإيطاليــين، وهــو مــا عكــس تطلعــات رومــا لتعزيــز 

ــا. حضورهــا في شرق إفريقي

انعكاسات محتملة 
ــارة  ــام بزي ــبق وأن ق ــود س ــيخ محم ــارة إلى أن ش ــدر الإش تج
ــه الأولى  ــرة ولايت ــال ف ــام 2013 خ ــا في ع ــابقة إلى إيطالي س
)2012 – 2017(، وهــو مــا يعكــس حــرص شــيخ محمــود عــى 
ــاك  ــياق، هن ــذا الس ــا. وفي ه ــع روم ــاده م ــارب ب ــز تق تعزي
ــة التــي ربمــا تتمخــض عــن  ــة مــن الانعكاســات المحتمل جمل
ــى النحــو  ــا ع ــن عرضه ــا، ويمك ــود لإيطالي ــيخ محم ــارة ش زي

ــالي: الت
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1- انضــام رومــا للجهــود الغربيــة: يرجح أن تدعــم التحركات 
ــة  ــة والغربي ــي المســاعي الأمريكي ــرن الإفريق ــة في الق الإيطالي
الراهنــة لتحجيــم النفــوذ الصينــي والــروسي في هــذه المنطقــة، 
ــات  ــورة ترتيب ــاعية إلى بل ــنطن الس ــركات واش ــم تح ــبر دع ع

إقليميــة جديــدة في هــذه المنطقــة تعــزز نفوذهــا هنــاك. 

وقــد يكــون هنــاك تنســيق أمريــي إيطــالي لإفســاح المجال 
أمــام رومــا للتمــدد في القــارة الإفريقيــة، لاســيما بعــد تراجــع 
النفــوذ الفرنــي هنــاك بســبب تصاعــد الرفــض لــدور باريــس 
في كثــير مــن دول القــارة. ولذلــك ربمــا تشــكل رومــا بديــاً أكــر 

قبــولاً لمــلء الفــراغ الناجــم عــن انحســار الــدور الفرنــي.

2- رفــع حظــر التســليح عــن مقديشــو: يســعى شــيخ محمــود 
ــه للســلطة لرفــع حظــر التســليح المفــروض عــى  منــذ وصول
مقديشــو منــذ نحــو ثاثــة عقــود، إذ أن هــذا الحظــر يحــد من 
قــدرة الحكومــة الصوماليــة عــى مواصلــة حربهــا ضــد حركــة 
الشــباب الإرهابيــة، وذلــك في الوقــت الــذي تقــوم فيــه الحركــة 

باســتيراد الأســلحة بشــكل غــير قانــوني.

ــم  ــة لدع ــرة المقبل ــا خــال الف ــد إيطالي ــد تعم ــك ق ولذل
تحــركات الصومــال لرفــع حظــر التســليح المفــروض عــى 
ــم  ــادة حج ــا لزي ــاه روم ــة اتج ــن احتمالي ــاً ع ــيرة، فض الأخ
مســاعداتها المقدمــة في المجــال الأمنــي والعســكري للحكومــة 

الصوماليــة، مــع عــدم اســتبعاد أن تلجــأ إيطاليــا لمحاولــة 
ــادة ميزانيــة المســاعدات المقدمــة  ــاع الاتحــاد الأوروبي بزي إقن

ــو. لمقديش

3- دعــم إيطــالي للتعــاون الرباعــي: يبــدو أن إيطاليــا تدعــم 
ــال،  ــوتي والصوم ــا وجيب ــا وإثيوبي ــين كيني ــة ب ــات الأمني الرتيب
ــام  ــد أي ــاءت بع ــا ج ــود لروم ــيخ محم ــارة ش ــة وأن زي خاص
قليلــة مــن القمــة التــي اســتضافتها مقديشــو، والتــي جمعــت 
قــادة الــدول الأربــع، حيــث تــم بحــث ســبل تعزيــز التنســيق 
والتعــاون العســكري المشــرك لمواجهــة حركــة الشــباب، وذلــك 
بعدمــا عقــد وزراء دفــاع هــذه الــدول اجتماعــاً في العاصمــة 
الصوماليــة لبحــث هــذا الأمــر، وتحظــى هــذه الرتيبــات 
ــذا يتوقــع أن تدعــم  ــة بدعــم أمريــي وغــربي واســع، ل الأمني

ــات. ــا هــذه الرتيب إيطالي

وفي النهايــة، يبــدو أن ثمة تطلعات إيطالية راهنة لاســتعادة 
نفوذهــا الســابق في الصومــال، بعدمــا شــهدت العقــود الثاثــة 
الأخــيرة تراجعــاً ملحوظــاً في هــذا النفــوذ، منــذ ســقوط نظــام 
ســياد بــري عــام 1991، وذلــك اتســاقاً مــع تحــركات الحكومــة 
الإيطاليــة لتوســيع نفوذهــا في القــارة الإفريقيــة، حيــث تحظى 
هــذه المنطقــة بأهميــة جيواســراتيجية خاصــة، وباتت تشــكل 
بــؤرة تنافــس دولي وإقليمــي متزايــد، ومــن ثــم تســتهدف روما 

تأمــين مؤطــئ قــدم لهــا هنــاك.
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عن المركز
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المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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